
ضغــوط شعبيــة تجــبر الإمــارات علــى إعــادة
الشباب السودانيين من ليبيا

, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

لا شيء يشغــل الشــا الســوداني هــذه الأيــام غــير عمليــة الغــدر الــتي تعــرضّ لهــا المئــات مــن الشبــاب
بواسطة شركة “بلاك شيلد” الإماراتية وممثليها في السودان وكالتي الأميرة وأماندا، والمتتبع لوسائل
التواصل الاجتماعي يلاحظ كمية الغضب والانفعال وسط السودانيين، فما تعرضّ إليه المخدوعين
من الشباب أشبه بعملية اتجار بالبشر، إذ تقدموا للوكالات المعنية في الخرطوم إلى وظيفة “حارس

أمن” في دولة الإمارات، وفجأة وجدوا أنفسهم مرتزقة ّُ بهم في حربي اليمن وليبيا.

هاشتاغ #انقذوا_ضحايا_الشركة_الإماراتيــة تصــدّر الترنــد الســوداني خلال اليــومين المــاضيين رغــم
تجاهـــل وسائـــل الإعلام الرســـمية في الســـودان للحـــدث المفجـــع، وكذلـــك تجـــاهله مشـــاهير مواقـــع
التواصل الاجتماعي عدا قلّة منهم ويُعزى ذلك إلى التغلغل الإماراتي الواسع في المجتمع السوداني
والحكومة السودانية على حدٍ سواء، إذ لم تكلف وزارة الخارجية السودانية نفسها حتى الآن إصدار
 ولو على سبيل إرضاء الرأي العام بأنها ستحقق في الأمر، وأن كرامة المواطن السوداني خط أحمر

ٍ
بيان

كما صرحّ بذلك من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعضو تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي
يـــد مـــن التفاصـــيل باســـتطلاع آراء مراقـــبين الأصـــم، ولأهمية هـــذه الجزئيـــة ســـنبحث فيهـــا مـــع المز

مختصين.
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ــة القصــة: إعلان عــادي عــن وظــائف بداي
حراس أمن

يبًــا لــه اتصــل بــه، وقــال: توجــد فــرص يــروي والــد أحــد الضحايــا لصــحيفة الصــيحة السودانيــة أن قر
حراس أمن في دولة الإمارات أعلنتها شركة “بلاك شيلد” عن طريق وكالة أماندا للسفر والسياحة في
يــة شرق وصاحبهــا اســمه حذيفــة، ويضيــف الســوق العــربي تقــاطع شــا القصر مــع شــا الجمهور
الوالد: أخبرت ابني فوافق على السفر وبدأت له في الإجراءات وجهّزت جميع المستندات وجواز السفر
يـبٌ لي بوصـول إقامـة ابـني وفرحـت أنـا وكـل وسـلّمتها للوكالـة حـتى تـمّ اسـتيعابه، بعـد أيـام بـشرني قر
الأسرة والأهل، وبعد ثلاثة أيام طلبوا مني مبلغ  ألف جنيه وإحضارها في قاعة تدعى الرؤيا الذكية
في شــا المشتــل، وذهبنــا ووجــدنا مجموعــةً كبيرةً مــن الشبــاب اليــافعين الذيــن وَصَــلَت إقامــاتهم
ــــارك، ــــدّعى محمد المب  ي

ٍ
ــــة منهــــم لشخــــص ــــالغ المطلوب ــــة وســــلّموا المب ي ونظّمــــوا لهــــم مُحــــاضرة ثور

وسلموا للشباب فيزهم وجوازات سفرهم.

وواصل الرجل حديثه: من جانبي فحصت الفيزا الخاصة بابني ووجدتها صحيحة عن طريق شركة
اسمها بلاك شيلد للأعمال الأمنية، ويضيف: أخبرني الابن بعد مغادرته بوصول مندوب من الشركة
في مطار أبو ظبي واصطحبهم لمنطقة تبعد من المطار نحو  ساعات عبارة عن منطقة أمنية، حيث
تــم اســتقبالهم اســتقبالاً طيبًــا، ووفّــروا لهــم كــل احتياجــاتهم مــن الأكــل والــشرب، وأوضــح في حــديثه
يبهم على يبات عسكرية مُكثّفة لعدة أيام وتم تدر قائلاً: ابني والشباب الذين كانوا معه أخُضعوا لتدر
كيفيـة اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة، وحينمـا احتجـوا علـى نـوع التـدريب، أخبروهـم بأنهـا مُجـردّ ثقافـة

عسكرية تعلموها واتركوها.

وتـابع: قبـل أيـام اتصـل بي وأخـبرني بأنهـم سـوف يتـم تـوزيعهم إلى مجموعـات وسـيُنقلوا إلى الحـدود
الإماراتية لحماية مُنشآت بترولية.. رفض البعض ووافق عدد منهم، وزاد بقوله: بلغ عدد الرافضين
 شباب وعــدد المـُـوافقين ، وبعــد ذلــك اتضّــح لي أن ابــني وصــل إلى ليبيــا في منطقــة بتروليــة
تــدّعى مينــاء راس لانــوف النفطــي يســتولى عليهــا حفــتر وجمــاعته، وبقيــة الشبــاب في نفــس المعســكر

وأخبروهم بأنهّم سيرُحّلون إلى السودان يوم الثلاثاء القادم، كما يوجد آخرون في معسكرات أخرى.

ين بالعصــــــا ــــــة إســــــكات المغــــــدور محاول

https://www.assayha.net/now/26959/


والجزرة 
الرواية ذاتها ذكرها عدد من الضحايا المغدورين الذين تمت إعادتهم إلى السودان بعد أن أصروا على
رفض العرض بالذهاب إلى مناطق العمليات، رغم أن السلطات الإماراتية استخدمت معهم أسلوبي
العصــا والجــزرة، العصــا بمحاولــة الترهيــب والتخويــف والإشــارة إلى بطــش الأمــن الإمــاراتي، والجــزرة

كثر. يًا في حدود الـ دولار أمريكي أو أ بالإغراءات المادية حيث عرضت عليهم راتبًا مغر

عابد الفرزدق يقص الحكاية في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر بتفاصيل قريبة لتلك التي حكاها والد
أحد المغدورين لصحيفة الصيحة، ويُقدّر الفرزدق عدد الذين تم إرسالهم لحراسة منشآت نفطية في
كثر مــن  شخــص، فيمــا تشــير مصــادر نــون بوســت إلى أن العــدد الكلــي للشبــاب الذيــن ليبيــا بــأ
سفرتهم الوكالة السودانية إلى الإمارات بلغ نحو  شابًا، بينما كان العدد المستهدف من العملية

الخداعية نحو  فرد.

ـــى أســـلحة ـــدريب عســـكري عل ـــاب هـــو ت ـــذي تلقـــاه الشب ـــدريب ال ـــة الت ـــأن نوعي ـــد المصـــادر ب وتفي
ثقيلة، بالإضافة إلى حفر خنادق وحماية منشآت إلى جانب مساندة وحدات جيش، ووفقًا لشهادة
عابــد الفــرزدق فــإن التعلمجــي “المــدرب” المســؤول عنهــم ضابــط ســابق بــالجيش الســوداني قيــل في

تسريبات أخرى إن اسمه هو الرشيد التجاني دفع الله.

كما أفادت تسريبات أخرى، وصلت إلى ذوي الضحايا أن وفدًا من وكالتي أماندا والأميرة وصل إلى
أبو ظبي بعد أن خ الموضوع إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته قناة سودانية ، ويُقال إن
الوفد اجتمع بالمجموعة التي رفضت السفر إلى ليبيا وكان الحديث أن يتم توزيعهم داخل الإمارات في
منطقـة أبـو ظـبي وأن يتـم إعطـائهم الرواتـب كاملـة، وفي المقابـل يتواصـلون مع عـائلاتهم وينفـون لهم
إجبارهم على السفر إلى ليبيا واليمن خدمةً لمصالح دولة الإمارات، هذا بالطبع بخلاف المجموعة التي

. أصرتّ على العودة للسودان ومن بينهم الذين تحدثوا إلى قناتي الجزيرة وسودانية

وفقًــا لمســتندات حصل عليهــا نــون بوســت، فــإن شركــة بلاك شيلــد مصــنفة ضمــن شركــات الشخــص
الواحـد، حيـث يقـول القـانون الإمـاراتي عـن هـذا النـوع مـن الشركـات: “يجـوز لشخـص واحـد مـواطن
طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة
عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها”، أي أن الشركة التي تورطت في خداع شباب
السودان شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص واحد سواء كان طبيعيًا أم معنويًا، والشركة بهذا

الشكل تعتبر استثناءً على قانون الشركات الذي يوجب وجود طرفين على الأقل في الشركة.

https://www.youtube.com/watch?v=T1CWW2hWHxo
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ية يارات حميدتي السر ما علاقة العملية بز
إلى الإمارات؟

بالنظر إلى المستند أعلاه الذي يبين شركة “الرجل الواحد” التي أنُشئت على عجل، يرجح كثيرون أن
يـارات الأخـيرة الـتي قـام بهـا عضـو المجلـس السـيادي محمد حمـدان دقلـو “حميـدتي” إلى دولـة تكـون الز
يارة سرية قام بها حميدتي الإمارات مؤخرًا وراء ال بهؤلاء الشباب في أتون حربي اليمن وليبيا، فآخر ز
إلى أبو ظبي كانت مطلع الشهر الحاليّ استمرت  أيام، لم يكشف أسبابها والنتائج التي خرجت بها،
إلا أن عضـو المجلـس السـيادي معـروف بعلاقـاته الوثيقـة مـع قيـادات الدولـة الخليجيـة الـتي لا تتمتـع

بسمعة جيدة وسط السودانيين.

مصــدر مطلــع رفــض كشــف اســمه لحساســية الموضــوع كشــف لـــ”نون بوســت” أن حميــدتي أصــبح
يتخوّف من تركيز المنظمات الدولية والإعلام الغربي على تورط قواته في حربي اليمن وليبيا، إلى جانب
السمعة السيئة التي اكتسبها في السودان بعد تورط المليشيا في مجزرة فض الاعتصام، لذا عندما
ضغط عليه الإماراتيون لإرسال مرتزقة من أجل تأمين المنشآت النفطية في ليبيا ومصالح الإمارات في
ياء بوظائف حراس أمن اليمن، تفتقت عبقريته عن هذه الخطة التي هدفت إلى استدراج شباب أبر

يبهم وإرسالهم بزي مليشيا الدعم السريع للقتال في اليمن وليبيا. في الإمارات ثم تدر

غضـب مـن بيـان متخـاذل لـوزارة الخارجيـة
السودانية

رغم المناشدات الواسعة والوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أسر ضحايا شركة بلاك شيلد أمام سفارة
دولــة الإمــارات في الخرطــوم، فــإن صــمت حكومــة الثــورة أثــار اســتغراب الجميــع، إذ كــان السودانيــون
يتوقعــون بيانًــا قويًــا تؤكــد فيــه الحكومــة ووزارة الخارجيــة بالتحديــد حرصــها علــى كرامــة الإنســان
السوداني، وأنها تحقق في ملابسات التطور الخطير بدلاً من البيان الهزيل الذي صدر بعد  أيام من
تفجــر القضيــة، حيــث ذكــرت الخارجيــة أنهــا “تتحــرى نقــل ســودانيين إلى منشــآت نفــط ليبيــة، بعــدما

عينتهم شركة إماراتية للعمل كحراس”.

وزارة الخارجيـة السودانيـة ليسـت بالسـذاجة لدرجـة أنهـا لا تـدرك أنـه لا يمكـن لشركـة أجنبيـة حاصـلة
على موافقات أمنية وترخيص رسمي من دولتها أن تستقدم شبابًا من دولة أجنبية للعمل كحراس
أمن ثم تدخلهم لمعسكرات جيش وإخضاعهم لتدريب عسكري متقدم لفترة  أشهر ثم إرسالهم
إلى دولة أجنبية ثالثة، أيّ شركة يمكنها أن تفعل كل ذلك من دون علم السلطات الرسمية الإماراتية

https://www.alnilin.com/13106000.htm
https://uae71.com/posts/80310
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على الأقل؟!

وفي هذا الإطار شددت أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الخرطوم تماضر الطيب على ضرورة أن
تتخذ الحكومة السودانية موقفًا واضحًا وصريحًا من قضية بلاك شيلد، مشيرةً إلى النظرة الدونية
لحكومات بعض دول الخليج إلى الإنسان السوداني، واعتقادهم أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها

الشباب تدفعهم إلى القبول بأي عمل خارجي كيفما كان. 

تمثل شركة بلاك شيلد الإماراتية أحد مظاهر التوغل الإماراتي في السودان

وردًا علـى سـؤال محـرر نـون بوسـت عـن إمكانيـة تـورط جهـات حكوميـة في قضيـة اسـتغلال الشبـاب،
نفت تماضر الطيب هذا الاحتمال في ظل الحكومة الحاليّة، لكنها دعت إلى سرعة محاسبة الوكالات
المتورطة ورد كرامة المتضررين وأسرهم، فضلاً عن صدور موقف حكومي واضح حتى لا تتكرر قضية

استغلال السودانيين وخداعهم.

كذلـك تحـدّث إلى “نـون بوسـت” الصـحفي السـوداني حـاتم درديـري الـذي اعتـبر مـا حـدث مـن شركـة
بلاك شيلــد الإماراتيــة تطــورًا خطــيرًا يمثــل أحــد مظــاهر التوغــل الإمــاراتي في الســودان، مشــيرًا إلى أن
النظــام البائــد يتحمــل وزر النظــرة الدونيــة للإنســان الســوداني مــن خلال مشــاركته في حــرب اليمــن
ــة ــري أن الجهــات الحكومي ــرى دردي ــه عــن صــمت الحكومــة وتجمع المهنيين ي العبثيــة، وفي ســؤالنا ل
يفترض أن تجمع المعلومات الوافية عن القضية بسرعة شديدة ومن ثم اتخاذ موقف واضح ضد
الـــ بـــالسودانيين في صراعـــات خارجيـــة، لكـــنّ محـــدثنا أشـــار في الـــوقت نفســـه إلى التزام الحكومـــة
الانتقالية باستقلالية السياسة الخارجية مذكرًا بموقف الحكومة السودانية الداعم للحكومة الشرعية

المعترف بها دوليًا في ليبيا مما حدا بحكومة السراج توجيه الشكر إلى حكومة حمدوك على موقفها. 

يرة كذلك لفت حاتم درديري إلى البيان المتوازن الأخير لوزارة الخارجية السودانية إثر اجتماع بين الوز
أسـماء عبـد الله وسـفيري السـعودية والإمـارات، حيـث دعـت الخارجيـة السودانيـة إلى حـلّ الخلافـات
يز العلاقات مع كل الدول العربية بين دول الخليج عن طريق الحوار، مجددة التزام السودان بتعز

على حد سواء.

الإمــارات ترضــخ للضغــوط وتعيــد الشبــاب

https://www.facebook.com/hatimdo?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD7PhKB0oLUXEwI1HlqEJ9PG1xDNAFp7cE7USerLlYah6_krB_J_WHpRhsQOg1JuU8BxeUj7USeRgll&hc_ref=ARSBofMKPUci-1BIYcPCKSWVd7evCKKgtCFBkk7FeEfuUPub-O36vMDg7-1gT0dcpDk&fref=nf
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/1/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.alnilin.com/13109077.htm


السودانيين 
بــالتزامن مــع خطــوات تصــعيدية للشبــاب الســوداني احتجاجًــا على جريمــة خــداع رفقــائهم، بــدأت
السلطات الإماراتية إعادة الشباب المخدوعين من ليبيا، حيث نشر الناشط ياسر مصطفى على موقع
تـويتر فيـديو لوصـول مجموعـة مـن الشبـاب السـودانيين إلى مطـار دبي تمهيـدًا لنقلهـم إلى السـودان،
وبالفعل وصلت دفعة جديدة مساء الثلاثاء، وفي وقت سابق دوّن أبو بكر الأمين نقلاً عن الصحفية
هنـادي عبـد اللطيـف، قـائلاً: “وصـول جميـع السـودانيين مـن حقـل راس لانـوف الليـبي إلى الإمـارات

مطار دبي الساعة : صباحا.. وتواصلوا مع أسرهم وطمأنتهم”.

كثر مما هي مشوهة في نظر لم تكن الإمارات بحاجة إلى تشويه صورتها أ
السودانيين، فلم ينسوا أنها والسعودية اعترفتا بالمجلس العسكري المحلول

فور تشكيله ودعمتاه سياسيًا وماليا

ولم تَســــــــــــلم الحكومــــــــــــة الانتقاليــــــــــــة مــــــــــــن الهجــــــــــــوم عليهــــــــــــا في الهاشتــــــــــــاغ التوثيقي
#انقذوا_ضحايا_الشركة_الاماراتية فقد كتب علاء الدين عبد الرحيم: “قلتُ هذا الكلام في تغريدةٍ
سابقة، وتحدثت عن الحكومة بأنها مرتمية في أحضان الإمارات، وإلا فما تفسير هذا الصمت المريب
والمخــزي في أمــر يخــص كرامــة الســودان وأهلــه. مــن يملــك قــوته لا يملــك قــراره، ومــن الســهل شراء

صمته بالمال”.

في وجــه الضغــوط المتصاعــدة لم يكــن أمــام الحكومــة الإماراتيــة إلا احتــواء الفضيحــة حــتى لا يتفــاقم
يــد مــن الســمعة الســيئة في الســودان، إذ إن أسرُ الضحايــا الغضــب الشعــبي وتكتســب أبــو ظــبي المز
المغدورين نظموا وقفة احتجاجية حاشدة ظهر الثلاثاء  من يناير/كانون الثاني أمام وزارة الخارجية
لإحراج الحكومة الانتقالية ووضعها أمام مسؤولياتها، فيما دعا نشطاء آخرون إلى تنظيم مسيرات

للمطالبة بطرد السفير الإماراتي من البلاد مطلع فبراير/شباط المقبل.

كثر مما هي مشوهة في نظر السودانيين،  عامٍ، لم تكن الإمارات بحاجة إلى تشويه صورتها أ
ٍ
وبشكل

فلم ينسوا أنها والسعودية اعترفتا بالمجلس العسكري المحلول فور تشكيله ودعمتاه سياسيًا وماليا،
ثــم حرضتا قــادته علــى فــض اعتصــام القيــادة العامــة الأمــر الــذي نتجــت عنــه مجــزرة مروعــة لا تــزال
حــديث النــاس، هــذا إلى جــانب ســجلها السيء دوليًــا في دعــم الثــورات المضــادة وتنصــيب الحكــام
الــديكتاتوريين كمــا حــاولت ولا تــزال في الســودان عــبر وكلائهــا قــادة المجلــس العســكري الموجــودين في

المجلس السيادي حاليا.

قضيــة الشبــاب المخــدوعين تســببت في ســخط واســع لحكومــة الثــورة مــن رئيــس وزرائهــا عبــد الله
ية كقوى الحرية والتغيير، إضافة إلى تجمع المهنيين يرة الخارجية إلى جانب الأجسام الثور حمدوك ووز
السودانيين فكل هذه الكيانات مارست الصمت المطلق ولم تتفاعل مع القضية بالمستوى المطلوب

https://twitter.com/Yasir705/status/1222197261725323264?s=20
https://twitter.com/abubakerelamin1/status/1222036776547692545?s=20
https://twitter.com/aladdinrahmi/status/1222045318235271168?s=20


رغم خطورتها، مما أثار الحديث مجددًا عن مدى التغلغل الإماراتي في سودان ما بعد البشير وضعف
الحكومة المدنية في مواجهته.
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